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 الإمام محمد بن سعود
 الفكرة، والقوة، والنخبة

د.  يوسف بن عثمان بن محمد بن حزيم
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إن هــذا البحــث سيســعى إلــى قــراءة النصــوص التاريخيــة عــن الإمــام محمــد بــن ســعود )1090هـــ- 

ــوك  ــة والمل ــو رأس الأئم ــداً ه ــام محم ــعودي؛ لأن الإم ــر الس ــي الحاض ــا ف ــل توظيفه ــن أج 1179م( م

ــة والمســار  ــى الحقيق ــا تتجل ــان، وبه ــرة للزم ــم تأسيســية عاب ــم وأقواله المؤسســين، فأفكارهــم وأفعاله

ــد الاجتماعــي والسياســي الســعودي. ــاً عــن العق ــداً أو قرب بع

ــة النصــوص؛  ــن ســعود هــي قل ــي تواجــه أي باحــث عــن الإمــام محمــد ب ــرة الت ــة الكبي إن المعضل

ــة الســعودية الأولــى، تجــد أن كتابتهمــا شــحيحة جــدّاً عــن  ــام وابــن بشــر همــا مؤرخــا الدول فابــن غنّ

ــال: دو  ــه، مــن أمث ــة عن ــا نصوصــاً معقول ــى حــد م ــوا إل ــن، كتب ــة غربيي ــن تجــد رحّال ــام، فــي حي الإم

ــارت. ــان وبوركه ــيه ومانج كورانس

ــع  ــي م ــتنباطي التحليل ــج الاس ــتخدام المنه ــث لاس ــع الباح ــا تدف ــوص أنه ــة النص ــن قل ــن محاس وم

المنهــج التاريخــي لمعرفــة مــاذا حــدث؟ وكيــف حــدث؟ ولمــاذا حــدث؟ ومــا تداعيــات وآثــار مــا حــدث 

علــى الاجتمــاع السياســي فــي الجزيــرة العربيــة ؟ ومــن هــم اللاعبــون الرئيســيون أو قـُـل: صنّــاع الحدث؟ 

ولمــاذا تصرفــوا هكــذا دون ذاك ؟ ومــا الأفــكار الســائدة ومــا الأخطــار ؟ ولمــاذا انتشــرت دعــوة الشــيخ 

المجــدد محمــد بــن عبدالوهــاب وانتصــرت علــى خصومهــا فــي وقــت قياســي جعــل كثيــراً مــن الباحثيــن 

يـــتأملون عوامــل قوتها؟

إن البحــث هــو خــروج مــن الســرد التاريخــي الوصفــي للتفاصيــل إلــى التحليــل التاريخــي واســتلهام 

الســنن والعبــر والــدروس.

إن موضــوع البحــث هــو: )الإمــام محمــد بــن ســعود. . الفكــرة والقــوة والنخبــة(، وعليــه فــإن الباحــث 

ســوف يحــاول الإجابــة عــن تلــك التســاؤلات الكبيــرة المذكــورة أعــاه، ولكنــه ســوف يركــز على التســاؤلات 

التــي هــي أكثــر دقــة وصلــة مباشــرة بموضــوع البحــث:

1. من هو الإمام محمد بن سعود عند توليه السلطة عام 1139هـ؟

2. ما أثر أسلافه عليه؟

3. ماذا أنجز إباّن توليه السلطة؟

ــة مــن بــروز قائــد وحــدوي وظهــور  ــى مــا حــدث فــي الدرعي 4. مــا أثــر ظرفــي الزمــان والمــكان عل

ــة ؟ دعــوة تجديدي

5. لماذا تحمل الإمام محمد بن سعود مخاطر قبول الدعوة؟

6. ما التهديدات التي كان يفكر الإمام محمد بن سعود فيها وكيف عالجها؟

7. ماذا فعل عند الرحيل؟

مــع قلــة النصــوص كمــا ذكــرت آنفــا؛ً كان لا بــد مــن الغــوص عميقــاً فــي عقــل القائــد ومعرفــة كيــف 

كان يفكــر؟!

إن فصــول البحــث الرئيســة هــي: الــروح الكامنــة، والزمــان والمــكان يســتدعيان القائــد، وأن تعيــش 

مــن أجــل فكــرة كبيــرة، وســلوى عامــرة، والقيــادة، والفتنــة، وعنــد الرحيــل.
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  الروح الكامنة
فــي كلًّ منــا امتــداد لــروح وثقافــة -عــادات وتقاليــد -أســافه العابــرة للزمــان، ولا ســيما المجتمعــات 

والقبائــل والعشــائر الممتــدة. إن تلــك الــروح كامنــة فــي أرواح النــاس لا ســيما القيادييــن منهــم حيــن 

تكــون ذاكرتهــم الشــخصية هــي الذاكــرة الجمعيــة لأســافهم.

  الإمام محمد بن سعود نسبه وعمره وزوجاته وأولاده:
هــو: محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن بــن مرخــان بــن إبراهيــم بــن موســى بــن ربيعــة بــن مانــع 

المريــدي مــن بنــي حنيفــة مــن عدنــان.

ولد الإمام بالدرعية عام 1090هـ .

ومن زوجاته: موضي بنت سلطان بن أبي وهطان من آل كثير آل فضل.

ــا،  ــات: هي ــان، والبن ــي، ومرخ ــه، وعل ــز، وعبدالل ــعود، وعبدالعزي ــل، وس ــور: فيص ــاء الذك ــن الأبن ــه م ول

ــة.  وطرف

  أسلاف الإمام محمد بن سعود:
تــكاد تجمــع المصــادر علــى أن عشــيرة آل ســعود هــم: الــدروع والمــردة، وكان الأميــر مانــع المريــدي الجد 

الأعلــى للأســرة الســعودية يقيــم قديمــاً فــي بلــدة الدرعيــة التــي بناها أجــداده شــرقي الجزيــرة العربية.

وفــي عــام 850هـــ/1446م قــدم مانــع علــى ابن عمــه ابــن درع رئيس بلــدة )حَجْــر( و)الجزعــة( الواقعتين 

ــة(  ــد( و)غَصِيبَ ــا )المليبي ــاد هم ــن الب ــن م ــن متجاورتي ــه قطعتي ــة( فأقطع ــرض )وادي حنيف ــي وادي الع ف

ــا مــزارع  ــة وأقــام فيه ــدة الدرعي ــدي فيهمــا بل ــع المري ــر مان ــوم، فأنشــأ الأمي ــى الي ــان معروفــان حت موقع

وغــرس أشــجار النخيــل وأطلــق علــى تلــك البقعــة اســم الدرعيــة، وهــي اســم البلــدة التــي كان يســكنها الأميــر 

مانــع فــي النواحــي الشــرقية.

وقــد أشــار ابــن بشــر المــؤرخ إلــى أن نســب )المــردة( الذيــن ينســب إليهــم الأميــر مانــع المريــدي يعــود 

إلــى بنــي حنيفــة إحــدى قبائــل بكــر بــن وائــل.

وجــاور مانــع وبنــوه أقاربهــم الحنفييــن مــن ســكان الــوادي، فــكان جيرانهــم مــن الجهــة الغربية الشــمالية 

آل يزيــد الحنفييــن، ومــن الجهــة الجنوبيــة الشــرقية - وهــي أســفل الــوادي - أبنــاء عمهــم آل درع أصحــاب 

حَجْــر والجَزعْــة، أمــا أعلــى الــوادي مــن الجبيلــة إلــى حريمــاء فهــو لآل معمــر التميمييــن.

ــا  ــم فرع ــى الحك ــاوب عل ــد، وتن ــن آل يزي ــا م ــوار جيرانه ــة بج ــي وادي حنيف ــرة ف ــددت الأس ــد تم وق

الأســرة الكبيــران مــن أبنــاء مرخــان: ربيعــة، ومقــرن، فيمــا باقــي الفــروع هــم: آل ســيف )آل يحيــى(، وآل 

ــى(. ــين، وآل عيس ــب، وآل حس ــه )آل وطي ــن وآل عبدالل عبدالرحم

ــى  ــة إل ــة لتنقــل الدرعي ــن مقــرن حكــم الدرعي ــن محمــد ب ــى ســعود ب وفــي عــام 1132هـــ/1719م تول

ــتقرار. ــم بالاس ــدة تتس ــة جدي مرحل

تولــى ســعود بــن محمــد بــن مقــرن فــي الدرعيــة كبيــر فــرع آل مقــرن: ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، 

ــة أولاد هــم: محمــد  ــف ســعود أربع ــة الفطــر عــام 1137هـــ /1724م وقــد خل ــه ليل ــى وفات ــا حت وبقــي فيه

ــان ومشــاري وفرحــان. وثني
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  الروح الكامنة في الجماعة:
إن الإمــام محمــد بــن ســعود وأســرة آل ســعود؛ هــم نتــاج روح الجماعــة، التــي ســكنت وادي حنيفــة 

منــذ عــام 850 هـــ/1446م مــع عــودة الجــد مانــع، ومــن تلــك الــروح القيــادة والتأثيــر والجســارة والحكــم 

ــن ســعود  ــي الإمــام محمــد ب ــد تول ــان خرجــوا بع ــل تجــد أن فرعــاً منهــم: آل وطب خــال 600 عــام؛ ب

ــد الزبيــر بالعــراق، ثــم نجدهــم يحكمــون هنــاك، ناهيــك عــن  الإمــارة عــام 1139هـــ/ 1727م إلــى بل

تمددهــم الدائــم فــي جزيــرة العــرب حتــى أصبحــوا حجــر أســاس فيهــا.

يقــول جوســتاف لوبــون: "الجماعــات بالمعنــى المتعــارف: اللفيــف مــن القــوم مطلقــاً وإن اختلفــوا 

جنســاً وحرفــة ذكــوراً كانــوا أو إناثــاً وعلــى أي نحــو اجتمعــوا. أمــا فــي علــم النفــس، فلهــا معنــى آخــر، 

ففــي بعــض الظــروف يتولــد فــي الجمــع مــن النــاس صفــات تخالــف كثيــراً صفــة الأفــراد المؤلــف هــو 

منهــا، حيــث تختفــي الــذات الشــاعرة وتتوجــه مشــاعر جميــع الأفــراد نحــو صــوب واحــد؛ فتتولــد مــن 

ذلــك روح عامــة.

إن حركاتنــا المقصــودة لنــا أو الشــعورية هــي مجمــوع أســباب لا شــعورية متولــدة علــى الأخــص مــن 

تأثيــر الوراثــة فينــا، وهــذا المجمــوع يشــتمل علــى بقايــا الآبــاء والجــدود التــي لا يحصيهــا العــد، ومنهــا 

تتألــف روح الشــعب أو الأمــة التــي نحــن منهــا".

  الزمان والجغرافيا يستدعيان القائد:
إن وصــول الإمــام محمــد بــن ســعود للحكــم ثــم تحولــه لمشــروع دولــة إبــان عهــده قــد يعلــل مــن 

ــي تــرى أن أشــخاصاً لديهــم ســمات خاصــة تجعــل منهــم قــادة "عظمــاء"،  ــة الســمات الت خــال نظري

ــة  ــة عام ــال مجموع ــن خ ــادة م ــر الق ــادة وغي ــن الق ــز بي ــن التميي ــه يمك ــاد فإن ــذا الاعتق ــبب ه وبس

وشــائعة مــن الســمات، حيــث توصّــل الباحثــون مــن أمثــال ســتوجديل "Stogdil " ومــان "Mann " وكيــر 

ــي: ــا يأت ــك الســمات بم ــد تل ــى تحدي ــوك "Locke " إل ــوك "Care Kpatok" ول كبات

-الذكاء            - الثقة بالنفس            -العزيمة             - الاستقامة الاجتماعية. 

بيــد أن الباحــث يــرى أيضــاً أن ظرفــي الزمــان والمــكان همــا عامــان حاســمان فــي نجــاح الإمــام 

محمــد بــن ســعود. 

  وصول الإمام للحكم:
إن قــدر اللــه مــاضٍ ثــم مــا ملــك القائــد الإمــام محمــد بــن ســعود مــن ســمات: الثقــة والشــجاعة 

والوفــاء بالعهــد، ولكأنمــا الأحــداث تقــود لتهيئــة ميــاد حكــم جديــد للجزيــرة العربيــة شــرطه الأســاس 

اســتعادة الحكــم والالتفــاف حــول القائــد دون نــزاع.

يقــول ابــن بشــر: " وفــي ســنة تســع وثلاثيــن ومئــة وألــف قتُـَـل مقــرن بــن محمــد بــن مقــرن صاحــب 

ــه ابــن أخيــه محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، وذلــك أن مقــرن بــن محمــد لمــا  الدرعيــة، قتلََ

صالــح زيــد بــن مرخــان طلــب مــن زيــد أن يأتيــه لتمــام الاســتئناس بــه والثقــة، فخــاف زيــد وقــال: لا 
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آتيــك حتــى يكفــل لــي محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه بــن مقــرن، فكفــا لــه، فأتــاه زيــد فــي 

جماعــة فهــمَّ مقــرن بقتلــه وبانــت منــه شــواهد الغــدر؛ فوثــب محمــد بــن ســعود ومقــرن بــن عبداللــه 

ــى فرجــة واختفــى فــي بيــت الخــاء فأدركــوه  ــه فألقــى نفســه عل ــى مقــرن بــن محمــد وحمــا علي عل

وقتلــوه وردّوا زيــداً إلــى مكانــه". وقــال أيضــاً: " وفــي هــذه الســنة غــدر محمــد بــن حمــد بــن عبداللــه 

بــن معمــر الملقــب خرفــاش صاحــب بلــد العيينــة بزيــد بــن مرخــان المذكــور صاحــب الدرعيــة وبدغيــم 

ــى  ــهور وأفن ــاء المش ــه الوب ــد العيين ــاب بل ــا أص ــه لم ــك أن ــا، وذل ــبيعي وقتلهم ــي الس ــز المليح ــن فاي ب

ــه بــن معمــر كمــا تقــدم فــي الســنة قبــل هــذه طمــع زيــد بــن مرخــان  رجالهــا، ومــات رئيســها عبدالل

ــا وصــل  ــوادي ســبيع وغيرهــم، فلم ــر وب ــه رجــال كثي ــا، فســاروا إلي ــا وأرادوا نهبه ــي أمواله ــه ف وأتباع

الجمــع عقربــا أرســل خرفــاش إلــى زيــد وقــال لــه: إنــه مــا ينفعــك نهــب البــوادي وغيرهــم لنــا، وأنــا 

أعطيــك وأرضيــك، وأقبــل إلــي أكلمــك مــن قريــب وأناجيــك، فســار إليــه زيــد فــي أربعيــن رجــاً ومعهــم 

محمــد بــن ســعود وغيــره فأدخلهــم قصــره ثــم أدخــل رجــان مــن قومــه فــي مــكان واعدهــم إذا جلــس 

زيــد يرمونــه بالبنــادق، فرمــوه ببنــدق فلــم يخطئانــه فمــات.

فتنبــه الإمــام محمــد بــن ســعود ومــن معــه ودخلــوا فــي موضــع وتحصّنــوا فيــه فلــم ينزلــوا إلا بأمــان 

الجوهــرة بنــت عبداللــه بــن معمــر، ورجــع محمــد بــن ســعود بمــن معــه مــن أهــل الدرعيــة فاســتقل محمد 

بعــد هــذه بولايــة الدرعيــة كلهــا ومعهــا غصيبــة وكان موســى بــن ربيعــة صاحــب الدرعيــة جلــوي عنــد بــن 

خرفــاش فحضــر تلــك المجاولــة بيــن رفقــة زيــد وأهــل العيينــة فأصابــه بنــدق ومــات ".

امتــد حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود مــدة أربعيــن ســنة بعــد تســلمه الســلطة بالدرعيــة علــى أثــر 

الأحــداث التــي وقعــت كمــا وَردََ آنفــاً.

  القائد وزمنه:
فــي دراســات علــم الإدارة والقيــادة يطُــرح ســؤال حــول المتســبب فــي ظهــور البطــل القائــد. هــل هــي 

ســماته الشــخصية ؟ ويــرى آخــرون إذ لــو كان كــذا لمــا حُرمــت شــخصيات قياديــة مــرت علينــا بحياتنــا 

مــن تســلم القيــادة والمناصــب والتأثيــر. إنمــا لــم تكــن ســاعتهم أو قـُـل: زمنهــم.

ويذهــب آخــرون إلــى القــول بــأن القائــد يصنــع ظرفــه بغــضِّ النظــر عــن زمنــه أو لنقُــل: إن ظــرف 

الزمــان تأثيــره محــدود، ومــا نحــن بصــدده فــي هــذا البحــث: هــل ظهــور وبــروز الإمــام محمــد بــن 

ســعود كان ســببه ســماته الشــخصية أم زمنــه الــذي اســتدعاه؟

يقــول الحمــد: " مفكــرون مثــل تومــاس كارليــل - ولعــل عبــاس محمــود العقــاد من أبــرز أتباع مدرســته 

فــي عالمنــا العربــي - يــرون أن التاريــخ لا يمكــن أن يكــون مــا كان لــولا العظمــاء مــن الأفــراد فالبطــل، 

أو الفــرد الفــذ، عنــد كارليــل هــو الميسّــر الأوصــى للتاريــخ، ومــا كان للإنســان أن ينجــز مــا أنجــزه فــي 

التاريــخ لــولا هــؤلاء الأفــذاذ الأبطــال".

ثــم يقــول: " وعنــد مفكريــن آخريــن، مثــل كارل ماركــس - ولعــل حســين مــروة والطيــب تيزينــي مــن 

ــه فــي  ــة ل ــا لا قيم ــرد هن ــاً، فالف ــاً تمام ــاً مختلف ــي - نجــد توجه ــا العرب ــاره فــي عالمن ــي تي ــرز ممثل أب

ــا هــي  ــدر م ــرد والأبطــال، بق ــخ ليســت الف ــيرّ التاري ــي تسُ ــوى الت ــر، فالق ــل الأخي ــد التحلي ــخ عن التاري
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ــة الجوهــر تســيّر الأفــراد والمجتمعــات ولا تتأثــر  ــة وإن كانــت مادي ــة موضوعي قوانيــن وآليــات تاريخي

فــي النهايــة بحيــاة الأفــراد أو بوجــود هــذا البطــل مــن عدمــه". وهــذا الــرأي مخالــف للطبيعــة البشــرية.

ويقــول: "وبيــن هذيــن التياريــن المبجــل للفــرد مــن ناحيــة والمُهمّــش لــه مــن ناحيــة أخــرى نجــد 

تيــاراً يمكــن القــول إنــه يمثـّـل الوســط والوســطية فــي هــذا المجــال، وإذا كان كارليــل هــو ممثــل التيــار 

الأول وماركــس ممثــل التيــار الثانــي، فــإن جــورج فلهلــم هيفــل يمثــل هــذا التيــار – ولعــل الدكتــور إمــام 

عبدالفتــاح إمــام مــن أبــرز ممثلــي فلســفته فــي عالــم العــرب – فالفــرد هنــا فاعــل فــي التاريــخ وغيــر 

فاعــل فــي الوقــت ذاتــه ولا تناقــض بيــن القوليــن والظــروف هنــا هــي التــي تصنــع البطــل ولكنــه يصنــع 

الظــروف أيضــاً ".

  نداء الجغرافيا:
ــة الســمات الشــخصية  ــد نظري ــادة الأبطــال بع ــث مــن عوامــل صناعــة الق ــى العامــل الثال ــي عل نأت

ونــداء الزمــان، ألا وهــو ظــرف المــكان ومــا حــدث فيــه مــن تحــولات جيوسياســية وأنثروبولوجيــة ثقافيــة 

تســتدعي ولادة دولــة مركزيــة بعدمــا ســئم النــاس مــن غيــاب ســلطة القانــون والتناحــر المحلــي وضيــاع 

وفقــدان الأمــن والاقتصــاد.

ــة  ــة الأموي ــور الدول ــد ظه ــز: "وبع ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــول خ يق

وانتقــال العاصمــة مــن المدينــة إلــى دمشــق ثــم إلــى بغــداد فــي عهــد الدولــة العباســية، دخلــت الجزيــرة 

ــة،  ــت الدول ــا الفوضــى، وغاب ــث انتشــرت فيه ــاً عــن عصرهــا الزاهــي الأول؛ حي ــة عصــراً مختلف العربي

وظهــرت إمــارات متعــددة اشــتغلت بقتــال بعضهــا بعضــاً، وأصبــح الحــاج لا يأمــن علــى نفســه فــي طريقــه 

ــرون الظــام أصبحــت  ــن ق ــاً م ــة قرون ــرة العربي ــن أركان الإســام. وعاشــت الجزي ــم م ــن مه لأداء رك

ــوى  ــة، س ــام والعناي ــزاً للاهتم ــد مرك ــم تع ــث، ول ــا الحدي ــي عصره ــة ف ــداث التاريخي ــن الأح ــدة ع بعي

القــدوم إليهــا للحــج أو زيــارة الأماكــن المقدســة مــع المخاطــر الشــديدة. وأصبــح قلــب الجزيــرة العربيــة 

منعــزلاً عــن العالــم مــن حولــه، منقســماً إلــى إمــارات متناحــرة يعيــش فــي غالبــه حيــاةً مــأى بالخرافــة 

وانعــدام الوحــدة التــي عاشــتها الجزيــرة العربيــة فــي أيــام الدولــة الإســامية الأولــى، وأصبحــت كل بلــدة 

يحكمهــا فــرد ينازعــه آخــر، وأصبحــت القبيلــة فــي حــروب ضــد الأخــرى، وغابــت الولايــة وانعــدم الأمــن.

ــة مــن هــذه دول متنافــرة  ــة، وداخــل كل دول ــة دول ــة، وفــي كل قبيل ــم دول ــح فــي كل إقلي لقــد أصب

ــوي  ــة الديــن كمــا حــدث فــي العهــد النب ــى راي ــة القائمــة عل ــة المركزي ــاب الدول ومتناحــرة، بســبب غي

ــاء الراشــدين". ــد الخلف وعه

 يقــول د. الدخيــل: " إن ظهــور الدولــة الســعودية كانــت نتيجــة وفــي الوقــت نفســه اســتمراراً لعمليــة 

تشــكل الدولــة التــي كانــت تعتمــد فــي تاريــخ الجزيــرة العربيــة منــذ مــا قبــل القــرن 12هـــ / 18م بفتــرة 

ــكل  ــات ش ــى أن عملي ــل عل ــا إلا دلي ــى تحقيقه ــل عل ــة والعم ــرة الدول ــة لفك ــي الحرك ــا تبنّ ــة، وم طويل

الدولــة وصلــت فــي تلــك المرحلــة إلــى ذروتهــا وكانــت أبــرز جوانــب عمليــات تشــكل الدولــة هــذه، نمــط 

الاســتقرار والاســتيطان المســتمر لكثيــر مــن القبائــل وبخاصــة تلــك التــي اســتوطنت نجــداً قبــل ظهــور 

الإســام أو قبائــل نجــد القديمــة".
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  أن تعيش من أجل فكرة كبيرة
لــم يكــن عهــد الإمــام محمــد بــن ســعود عهــداً سياســيّاً ودينيّــاً فحســب؛ بــل هــو ميــاد أمــة علــى يــد 

آبــاء مؤسســين ســيدوم عقدهــم الاجتماعــي بعدهــا ثلاثمئــة عــام إلــى أن يشــاء اللــه، وهــذا مــا يســمى 

بالتحــولات الكبــرى فــي التاريــخ بعــد مــا أثـّـر هــذا الانقــاب فــي الاجتمــاع السياســي فــي مجمــل العالــم 

الإســامي، وبلــغ ذروتــه فــي دوره الثالــث مــع الملــك عبدالعزيــز ) طيــب اللــه ثــراه ( وأبنائــه الملــوك مــن 

بعــده ســعود وفيصــل وخالــد وفهــد وعبداللــه )رحمهــم اللــه(، ثــم عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه،  الــذي عنوانــه الكبيــر: التجديــد وإعــادة البنــاء.

  الدعوة الإصلاحية:
إن القــوة النافــذة هــي التــي تنبثــق مــن فكــرة فلســفية عقلانيــة دافعهــا مقتضــى الحاجــة أو الألــم أو 

الأمــل، فمــا بالــك إذا كانــت ذات مبــادئ فتشــكل أيديولوجيــا يعــرفّ فيهــا الإنســان والمجتمــع والســلطة 

نفســه والآخــر ابتــداءً، ثــم يضــع رؤاه للمســتقبل لتكويــن مشــروع اســتقرار وتنميــة وازدهــار.

ــدان  ــة أو للمؤمنيــن بهــا فــي ســائر البل ــاة للإمــام أو لأهــل الدرعي إن الفكــرة لــم تصبــح منهــج حي

ــد حكــم آل ســعود. ــة ودوام قوتهــا وتوطي فحســب، بــل أســهمت بســرعة فــي نشــأة الدول

يقــول ابــن خميــس: " كان الإمــام محمــد بــن ســعود حكيمــاً موفقــاً فــي سياســته مــع جيرانــه وغيرهــم، 

ــى الرغــم مــن العــداء المســتمر بيــن أهلهــا  ــي فــي المنطقــة ". وعل ــى الرغــم مــن الفتــن التــي تغل عل

فــكان جيرانــه الموالــون لــه مــن الشــمال ابــن معمــر فــي العيينــة ومــن الجنــوب دهــام بــن دواس فــي 

ــة أميــر العيينــة عثمــان بــن معمــر ممــا يــدل علــى  الريــاض. . وكان قــد زوج ابنــه عبدالعزيــز مــن ابن

انســجام الأحــوال واســتقامة الأمــور بيــن البلديــن.

أمــا دهــام بــن دواس فــكان مدينــاً لمحمــد بــن ســعود الــذي شــد أزره وناصــره أمــام كراهيــة أهــل 

الريــاض لدهــام ومحاولتهــم تنحيتــه، فبعــث لــه طائفــة ثبتــوا إمارتــه فقمعــوا الثائريــن عليــه فاســتقر لــه 

حكــم الريــاض".

بقــي التهديــد الإقليمــي المتمثــل فــي حاكــم الأحســاء وبنــي خالــد ســليمان بــن محمــد؛ ولكــن حــكّام 

ــر حفيظــة ومخــاوف  الأحســاء يعلمــون أن التدخــل العســكري المباشــر مــن طرفهــم فــي نجــد قــد يثي

حلفــاء الإمــام محمــد بــن ســعود كقبيلــة ســبيع، ناهيــك أن بنــي خالــد ســبق أن أخفقــوا فــي كســر الدرعيــة 

وأســوارهاعندما حاصروهــا عام 1133هـــ/1720م.

ــن  ــتها م ــابها ودراس ــد حس ــن بع ــة ولك ــار ســتظل محتمل ــة والأخط ــة والإقليمي ــدات المحلي إن التهدي

ــا. ــب عليه ــه بالإمــكان التغلّ ــن ســعود؛ وجــد أن الإمــام محمــد ب

نعــم إنهــا الحســابات المصلحيــة السياســية ودراســة أخطــار اتخــاذ القــرار الإســتراتيجي وعواقبــه مــن 

أجــل بقــاء الحكــم، وهــذا شــأن الملــوك والأمــراء ولا غــرو فــي ذلــك، إلا أنــه مــن المؤكــد أن حســاب 

ــد،  ــات القائ ــن أولوي ــت م ــا كان ــي هــذا الدني ــة وجــود الإنســان ف ــي عل ــر ف ــة والتفكي المصلحــة الديني

ــه. قــال صاحــب " لمــع الشــهاب ": ذكــر الثقــات مــن  ــن بفطرت ــن ســعود رجــل متدي فالإمــام محمــد ب
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ــوة،  ــادة وكان يحــب الخل ــرات والعب ــر الخي ــه كان رجــاً كثي ــن ســعود أن المخبريــن عــن شــأن محمــد ب

قيــل: إنــه كان يأتــي البيــت فيجلــس وحــده ولا يريــد أحــداً مــن أولاده أو نســائه أن يدخــل عليــه، ويبقــى 

علــى هــذه الحــال مســتمراً ســبعة أيــام أو أكثــر ".

ــة  ــس الدول ــم يؤس ــعود ل ــن س ــد ب ــام محم ــو أن الإم ــاذا ل ــه: م ــل إجابت ــذي لا نحتم ــؤال ال إن الس

الســعودية الأولــى ؟! يقــول فيلبــي: " ويمكــن القــول هنــا وبــكل صــدق أنــه لــولا محمــد بــن ســعود لمــا 

ــدة " . ــا المجي ــعودية أيامه ــة الس ــهدت الدول ش

  العقد السياسي والاجتماعي السعودي:
إن قياس حجم الأعمال يكون بأثرها، وأعظم أثر من الآباء المؤسسين، هو هذا الدستور. 

يقــول د. رضــوان الســيد: "  لقــد حفلــت بدايــات الاجتمــاع العربــي القديــم بقضايــا البحــث عــن جــذر 

ــه ذلــك الرمــز  ــه الاســتمرار، وكان إبراهيــم وحنيفيت لا يســوّغ الاجتمــاع فقــط بــل يؤسســه، بحيــث يمكن

الموحّــد الــذي يشــهد علــى حضــوره حضــور البيــت بمكــة، وإذا كانــت القبيلــة كافيــة لتأســيس قريــة فــإن 

العشــيرة والقبيلــة لــم تكونــا كافيتيــن لتأســيس اجتمــاع مدنــي. 

إن الاجتمــاع المدنــي يقتضــي دينــاً أو نصّــاً مــن خــارج يتســاوى الجميــع فــي ظلــه، فيوحّــد ويضبــط 

ــوّن  ــي فتك ــاري أو الزراع ــاد التج ــا والاقتص ــدم والجغرافي ــط ال ــوق رواب ــه ف ــح آفاق ــرع، وتنفس ويش

ــة". المدين

ــد  ــام محم ــاده الإم ــذي ق ــتور ال ــيس والدس ــذا التأس ــرب به ــرة الع ــي جزي ــر ف ــاب الكبي إن الانق

بــن ســعود تتمثــل فــي مشــروع دولــة موحــدة ناهضــة، وأيضــاً فــي تلــك الأخــاق والمنظومــة الثقافيــة 

ــة.  ــا المتعاقب ــي أجيالن ــي غُرســت ف الإســامية الت

 الطريف:
أســس الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد بــن ســعود حــي الطريــف وذلــك مــن أجــل أن يكــون مقــراًّ لإدارة 

الدولــة، وأســكن فيــه آل ســعود مــن أبنائــه وإخوانــه وكــذا معاونيــه ووزراءه.

يقــول ابــن خميــس فــي وصــف الطريــف: "الطريــف هــو الحــي الرئيســي بالدرعيــة، وبــه آل ســعود 

 ووزراؤهــم وأتباعهــم، وبــه المبانــي الحكوميــة والحصــون والقــاع وإصطبــات الخيــول وبشــرقيه قصــر

آل ســعود وحصنــه الفــارع: ســلوى، وبجانبــه مــن الناحيــة الجنوبيــة الشــرقية: بيت المــال، وشــمائله الجامع 

الكبيــر: مســجد محمــد بــن ســعود، وشــمالي المســجد بيــت: عمــر بــن ســعود الشــاعر والأديــب، وبوســط 

الحــي بيــت ســعد بــن ســعود، وبغربيــه الحمّــام العــام الــذي أنُشــئ علــى طــراز نموذجــي لحمامــات ذلــك 

الزمــان، وبغربــي الحــي وشــمائله القلعــة الفارعــة التــي تشــرف علــى وادي حنيفــة والمســماة: الدريشــة، 

وبــه غيــر مــا هــو مســمى أو مضــاف الآن؛ أبنيــة كبيــرة وكثيــرة، وهــذا الحــي يقــع فــوق الجبــل الجنوبــي 

الغربــي مــن منطقــة الدرعيــة ".
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ــى  ــاً عل ــاءً جمي ــة بن ــا مبني ــرة ولكنه ــة صغي ــة مدين ــه: "الدرعي ــذاك بقول ــة آن ــود الدرعي ــف رين وص

ــال  ــن الت ــد م ــا العدي ــي جواره ــة. ويوجــد ف ــاً للمعيش ــاً صحيّ ــا مكان ــا يجعله ــي، وموقعه الطــراز العرب

المزروعــة زراعــة جيــدة، والمنطقــة كلهــا تــروى مــن نهــر صغيــر. ويجــد المــرء هنــا بعــض الفاكهــة مثــل 

ــا. ــل نضوجه ــا قب ــون منه ــع الســكان يأكل ــي ســمعت أن جمي ــا، الت ــن وغيرهم ــب والتي العن

ويتســم الســعوديون الذيــن يســكنون فــي هــذه المنطقــة بالبســاطة الشــديدة، وهــم فــي الوقــت ذاتــه 

ــون، ولهــا صــوف  شــعب مضيــاف للغايــة. وتوجــد بهــا أعــداد كبيــرة مــن الأغنــام ومعظمهــا ســوداء الل

طويــل وآذان طويلــة وتنتــج لحمــاً ممتــازاً، والخيــل هنــا رخيصــة بشــكل معقــول وهــي أجمــل خيــول شــبه 

الجزيــرة العربيــة".

ــوا مــن  ــة هــؤلاء كان ــي بــك العباســي: " إن رجــال الدرعي أمــا عــن وصــف أهلهــا فقــد وصفهــم عل

ــدة". ــة جي ــة ذوي بني ــة البدني الناحي

وكتــب معبــراً عــن تأثــره بشــكل خــاص أن بعــض وجوههــم وســيمة، وقــال: "إن عيونهــم كانــت صغيــرة 

ومليئــة بالحيويــة وأنوفهــم وأفواههــم حســنة الشــكل، وأســنانهم ممتــازة، كمــا أن ملامحهــم قويــة التعبيــر، 

وعلــى الرغــم مــن أن مظهرهــم قاســياً فــإن انضباطهــم كان فــوق كل نقــد ".

 القيادة:
ــتراتيجية  ــادة الإس ــي: القي ــعود ه ــن س ــد ب ــام محم ــاً بالإم ــا وصف ــات، وألصقه ــدة تعريف ــادة ع للقي

ــة. ــادة الأخلاقي والقي

أما القيادة الإستراتيجية فتعرف بأنها: " قوة التأثير في الآخرين نحو تحقيق هدف إستراتيجي".

ــك القــوة  ــاً مــا تكــون تل ــع بهــا القــادة دون ســواهم، وغالب إن قــوة التأثيــر نابعــة مــن ســمات يتمت

ــاً تمنــح لأنــاس دون غيرهــم، ويعبــر عنهــا بعضهــم بالقيــادة الكاريزميــة، ويقــول  فطريــة وإلهامــاً ربانيّ

الحريــري عنهــا: " تبــرز القــدرات الشــخصية للقيــادة الكاريزميــة عندمــا تنجــح بالتأثيــر فــي أغلب شــرائح 

المجتمــع؛ لأنهــا تنظــر إليهــا بوصفهــا المنقــذة لهــا مــن أوضاعهــا المتخلفّــة لتنطلــق بهــا لتحقيــق آمالهــا 

وطموحاتهــا نحــو التحــرر والرفاهيــة والاســتقرار.

كمــا تتمتــع بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الاســتثنائية لحســم وحــل المشــكلات المســتعصية التــي لا 

تســتطيع القوانيــن الوضعيــة والدســتورية معالجتهــا ".

وأمــا القيــادة الأخلاقيــة فهــي: نمــط مــن أنمــاط القيــادة يكمــن فــي شــخصية الإمــام محمــد بــن 

ســعود.

ــق  ــن لتحقي ــي الآخري ــر ف ــن التأثي ــد م ــن القائ ــة تمك ــدرات فائق ــمات وق ــر: " س ــا د. الكبيّ ويعرفه

ــة  ــاد الأخلاقي ــة للأبع ــاة دقيق ــدد، بمراع ــي مح ــار موقف ــي إط ــة ف ــة ملهم ــق رؤي ــتركة وف ــداف مش أه

ــة ". ــح المختلف ــة والمصال والقانوني

ويــرى ريســك " Resick " وآخــرون بأنهــا: " تحتــرم حقــوق وكرامــة الآخريــن، وتتميــز بأربعــة أبعــاد: 

النزاهــة، والإيثــار، والتشــجيع، والتحفيــز الجماعــي ".
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 السمات:
ــرأي  ــاة، وال ــم، والأن ــن، والحل ــة مــن أبرزهــا: التدي ــن ســعود بســمات قيادي ــد ب ــام محم ــع الإم يتمت

ــرار. ــادرة، والإص ــاء، والمب ــف، والعط ــب، والتعاط الثاق

ويصــف فيلبــي الإمــام محمــد بــن ســعود بقولــه: " عرفــه شــعبه بورعــه وإنســانيته " أكثــر ممــا عرفــه 

ببســالته وشــجاعته، وفــي الواقــع كان آخــر عهــده فــي الحمــات القتاليــة تلــك الحملــة التــي شــنها ضــد 

الريــاض فــي عــام 1750م. 

لقد تمتع الإمام محمد بن سعود بالشجاعة الأدبية والمادية في آنٍ معاً.

يقــول د. العرينــي: "أمــا شــجاعته وجســارته فــإن مــن أقــوى الأدلــة عليهــا إقدامــه علــى الانتقــام مــن 

المعتــدي علــى زيــد برباطــة جــأش وعزيمــه، أمــا حيطتــه وحــذره فقــد برزتــا بتخفيــه داخــل قصــر ابــن 

معمــر لمــا قتــل زيــداً، فنجــى اللــه محمــد بــن ســعود بهــذه الحيطــة والحــذر، ومــن مظاهــر شــجاعته 

قيادتــه الجيــوش فــي المراحــل الأولــى مــن غــزوات الدولــة لتوحيــد نجــد".  

 العطاء:
ــا  ــا فــي الآخــرة فضــاً عــن ســؤدد الدني ــاب فاعله ــة، يث ــدة ماضي ــة مؤك ــر ســنة نبوي ــل الخي إن فع

ــاَةِ  ــةً يهَْــدُونَ بِأمَْرنَِــا وَأوَْحَيْنَــا إِليَْهِــمْ فِعْــلَ الخَْيْــراَتِ وَإِقَــامَ الصَّ وحمدهــا، قــال تعالــى: ﴿وَجَعَلنَْاهُــمْ أئَمَِّ

ــاء: 73(، ــنَ ﴾ )الأنبي ــا عَابِدِي ــوا لنََ كَاةِ وكََانُ ــزَّ ــاءَ ال وَإِيتَ

ــة أصنــاف جعــل أفضلهــم صاحــب المعــروف، قــال تعالــى:  ثــم إن الإســام قســم النــاس إلــى ثلاث

قْتصَِــدٌ وَمِنْهُــمْ سَــابِقٌ  ــابَ الَّذِيــنَ اصْطفََيْنَــا مِــنْ عِبَادِنَــا فمَِنْهُــمْ ظاَلِــمٌ لِّنَفْسِــهِ وَمِنْهُــم مُّ ﴿ثُــمَّ أوَْرثَنَْــا الكِْتَ

ــكَ هُــوَ الفَْضْــلُ الكَْبِيــرُ﴾ )فاطــر: 32(. ــهِ ذَٰلِ ــإِذْنِ اللَّ ــراَتِ بِ بِالخَْيْ

ــن علــى مــن كان ذا فطــرة ذاتيــة وتنشــئة أســرية ســخية وكريمــة، وهــو مــا كان  إن بــذل الخيــر هيّ

يتمتــع بــه محمــد صلى الله عليه وسلم نفســه قبــل النبــوة حينمــا هــدأت خديجــة –  - مــن روعــه بعــد نــزول الوحــي 

 ، فامتدحتــه قائلــة: " كلاَّ، واللــه مــا يخزيــك اللــه أبــدًا؛ إنــك لتصــل الرحــم وتصــدُقُ الحديــثَ وتحَمِــل الــكَلَّ

وتكَسِــبُ المعــدومَ، وتقَــري الضيــف وتعيــن علــى نوائــب الحــق".

تمتــع الإمــام محمــد بــن ســعود بســخاوة النفــس والكــرم مــا جعلــه فــي مقــام المــدح؛ وهكــذا هــي 

الإمــارة، وهــذه هــي القيــادة، ينقــل صاحــب لمــع الشــهاب عــن الثقــاة مــن المخبريــن عــن شــأن محمــد 

بــن ســعود أنــه كان رجــاً كثيــر الخيــرات والعبــادة، وكان أبــوه ســعود وجــده محمــد والييــن فــي الدرعيــة، 

وهــو – أعنــي محمــد – كان كريــم الطبيعــة، ميسّــر الــرزق لــه أمــاك كثيــرة مــن نخــل وزرع، ولــه عــدد 

ــراً لوفــاء ديــن  ــب شــيئاً كثي ــدان يطل ــه مــن البل ــل مــن ســخاوته أن كان الرجــل يأتي مــن المواشــي. قي

عليــه فــإذا عــرف أنــه محــق أعطــاه إيــاه، حتــى إنــه فــي بعــض الســنين وفــد عليــه رجــل مــن أهــل بريــدة 

اســمه ناصــر بــن إبراهيــم وكان تاجــراً لكنــه أفلــس ببعــض أمــوال النــاس صرفهــا فــي مهمــات نفســه، 

وكان الــذي عليــه أربعــة آلاف ذهــب، فلمــا وصــل الدرعيــة، أبــدى الأمــر لمحمــد بــن ســعود. . فأعطــاه 

أربعــة آلاف ذهــب ولــم يبــال.
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فقــال لــه أولاده، غيــر عبدالعزيــز: مــا هــذا التبذيــر. . تعطــي رجــاً لا تعرفــه إلا بالاســم هــذا المبلــغ 

الخطيــر؟

فقــال: نعــم، يــا أولادي، الدنيــا إنمــا جعلــت لكرامــة بنــي آدم فالخيّــر منهــم ذو الشــرف إذا ذلّ ينبغــي 

ــالٍ  ــه كان ذا م ــه، أن ــد ســمعتم ب ــم ق ــن إبراهي ــه الســفل، هــذا ناصــر ب ــا يزدري ــا يمكــن لئ ــه بم إعانت

وشــرف وقــد اضطــره الزمــان، فعلــى النــاس الكــرام إبــداء الخيــر لمثلــه.

ــر  ــه غي ــه وجماعت ــرى أحــداً شــاباًّ مــن أهــل بلدت ــه لا ي ــن ســعود أن ــد ب ــود عــن محم هــذا، والمعه

متــزوج إلا ســأل عــن حالــه فــإذا قيــل لــه لا يمكنــه جهــاز، جهّــزه وأمــره بالــزواج، فــإذا امتنــع أحــد أن 

يــزوج بنتــه لشــخص خطبهــا وهــو كفــؤ، ســار محمــد بــن ســعود بنفســه إليــه وعاتبــه فــي رد ذلــك وربمــا 

ــا  ــكن فأن ــاع أو مس ــوة أو مت ــن كس ــه ضــرر م ــا من ــإن أصابه ــة ف ــوا فلان ــه أن زوج ــى نفس ــترط عل يش

ضامــن لــه، وكان كذلــك يفعــل حيــث وقــع الشــرط لا محالــة، وذلــك لحســن ســيرته وســريرته يريــد بذلــك 

التئــام جماعتــه وكثــرة خيرهــم بالتناســل والتضاعــف.

 الفتنة:
مــن توفيــق اللــه ورحمتــه أن اللــه قيــض للدولــة الســعودية رجــاً، ذا خبــرة فــي تقلـّـب الدهــر والزمــان 

واكتســابه فــن الحكــم وإدارة الأنــام؛ فمكنتــه مــن تلقــي الفتــن والصبــر عليهــا بحبــل المنّــان،

ــوارد  ــة الم ــل قل ــيس، مث ــد التأس ــات عن ــن التحدي ــدد م ــعود ع ــن س ــد ب ــامَ محم ــه الإم ــد واج لق

ــة  ــة الرافضــة للدول ــوى الإقليمي ــض الق ــة بع ــارك التأســيس، ومواجه ــي مع ــه ف ــد ابني ــات، وفق والإمكان

ــة. المركزي

 التضحية:
إن مصداقيــة القائــد أمــام أتباعــه تظهــر حينمــا يتســلم أبنــاؤه قيــادة الجيــوش فــي الصــف الأول ثــم 

يقُتــل بعضهــم، وبالفعــل فقــد ضحــى بابنيــه فيصــل وســعود وقــاد الجيــوش ابنــه عبدالعزيــز مــن بعــد.

يقــول ابــن غنّــام -رحمــه اللــه-: " وقــد بقــي ابــن دواس بعــد وقعــة العبيــد متحســراً يتأهــب للحــرب 

ويجمــع الأمــراء للأخــذ بالثــأر، فســار بجمــوع جمعهــا مــن الحضــر والبــدو وقصــد الدرعيــة وجعــل كمينــاً 

ــاً،  ــى هارب ــزم وول ــا رآهــم انه ــة فلم ــه أهــل الدرعي ــى البلد،فخــرج إلي ــار عل ــم أغ ــيٍّ ث ــر خف ــي حظي ف

ــة كميــن  ــه وتبعــوه، فأشــار عليهــم الإمــام محمــد بــن ســعود بالرجــوع خشــية أن يكــون ثمّ فطمعــوا في

ــن دواس  ــاردون اب ــم يط ــه جعله ــاء الل ــن قض ــة، ولك ــاء بالخيب ــزم وب ــد انه ــن دواس ق ــن رأى أن اب حي

وجماعتــه، فظهــر عليهــم الكميــن فانكشــف أهــل الدرعيــة وولــى أكثرهــم منهزميــن، وقتــل منهــم خمســة، 

مــن مشــاهيرهم: فيصــل وســعود أبنــاء محمــد بــن ســعود ".
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 الاقتصاد:
ــل  ــل تحمّ ــاء ب ــع الفرق ــة م ــدي المواجه ــل تح ــه قب ــعود أن ــن س ــد ب ــام محم ــخصية الإم ــرادة ش ــن ف إن م

الأعبــاء الاقتصاديــة المترتبــة علــى ذلــك القــرار بالرغــم مــن ضعــف الحــال وأهــل الدرعيــة يعيشــون الكفــاف، 

ناهيــك عــن الأزمــات والكــوارث الطبيعيــة التــي لا تغيــب عــن نجــد مــن قلــة الأمطــار وانتشــار الأوبئــة أو خــراب 

المحصــولات مــن هجــوم الحشــرات، كمــا حــدث فــي عــام 1175هـــ /1762م عندمــا أكل الدبــا والجــراد جميــع 

زروع نجــد. وتعامــل الإمــام محمــد بــن ســعود مــع تلــك الأزمــات بسياســة اقتصاديــة كان قوامهــا ترشــيد الإنفــاق.

ــروه أن الإمــام محمــد بــن ســعود كان  ــة أخب ــن بأمــور الدرعي ــن عارفي يقــول كورانســيه: " إن تجــاراً نجديي

ــر، وأمــر أن يركــب  ــل بالبعي ــه اســتبدل الخي ــر، ومــن مظاهرهــا أن ــة مــن التقتي ــة قريب ــق سياســة اقتصادي يطب

كل ذلــول رجــان فــكان كل راكــب يــردف وراءه راكبــاً آخــر ومــن هنــاك اســم: " المردوفــة " وقــد خفــض رزق 

ــذه  ــاً، وبفضــل ه ــه عشــرين يوم ــة تكفي ــره مؤون ــى ظه ــل عل ــل الجم ــث يحم ــات بحي ــف الحيوان المحــارب وعل

التدابيــر اســتطاع أن يزيــد فــي عــدد مقاتلتــه مــن غيــر زيــادة كبيــرة فــي نفقــات الدولــة.

ــد  ــام محم ــع الإم ــت تدف ــة كان ــة الصارم ــك: " أن هــذه السياســة الاقتصادي ــى ذل ــيه إل ــف دو كورانس ويضي

بــن ســعود أحيانــاً إلــى اســتقراض الأمــوال مــن النــاس باســمه الخــاص للإنفــاق علــى بعــض الأعمــال وتجهيــز 

ــزوات ". الغ

وممــا لا شــك فيــه أن الجزيــرة العربيــة تواقــة للإصــاح السياســي والدينــي والاقتصــادي والأمــن والاســتقرار، 

وتواقــة أيضــاً للعدالــة الاجتماعية.

إن السياسة الاقتصادية للإمام محمد بن سعود قد أسهمت في تحقيق هذا إلى حد كبير.

 المواجهة مع القوة الإقليمية:
ــعودية  ــة الس ــيس الدول ــرار تأس ــاذ ق ــد اتخ ــعود عن ــن س ــد ب ــام محم ــس الإم ــر هواج ــد أكب كان أح

الأولــى، قــوة بنــي خالــد وحلفائهــم، فمــا بالــك أن يقــع مــا لــم يكــن فــي الحســبان أن يأتــي جيــشٌ مــن 

نجــران بقيــادة حســن المكرمــي، ويحــدث الانكســار ثــم يلحقــه الحصــار؛ فــا شــك أنهــا تحــدٍّ ومصيبــة !!.

يقــول ابــن بشــر: " وفــي هــذه الســنة فــي ربيــع الآخــر كانــت وقعــة الحائــر المشــهورة المســماة وقعــت 

النجاريــن، والحائــر هــو المعــروف بحائــر ســبيع بيــن الخــرج والريــاض، وســبب ذلــك أن العجمــان لمــا 

ــوا  ــأر، واســتنقاذ الأســرى، فأت ــى نجــران لأخــذ الث وا فــي المســير إل ــدُّ ــر، جَ ــر منهــم مــن أسُِ ــل وأسُِ قتُِ

إلــى صاحــب نجــران المســمى بالســيد حســن بــن هبــة اللــه، فشــكوا إليــه ولســائر قبائلهــم المعروفيــن 

بالوعلــة وســائر يــام، واســتنجدوهم واســتصرخوهم علــى المســير معهــم علــى المســلمين، فأجابوهــم إلــى 

ذلــك، فأقبــل منهــم جمــوع عظيمــة، فوصلــوا الحائــر المذكــور، وحصــروا أهلــه ومــن كان عندهــم مــن 

ــم بمســيرهم (، فلمــا تحقــق عبدالعزيــز خبرهــم  المســلمين ) الذيــن أرســلهم عبدالعزيــز إليهــم لمــا عل

اســتنفر إليهــم جميــع المســلمين، فســار إليهــم وهــم علــى الحائــر، فوقــع بينهــم قتــال شــديد، فــأراد اللــه 

الكســرة علــى جمــوع المســلمين، فولّــوا مهزوميــن.

ــترضوه  ــاض، فاس ــة الري ــل ناحي ــد وص ــران، وق ــب نج ــى صاح ــل إل ــعود أرس ــن س ــد ب ــم إن محم ث
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ــه. ــى وطن ــده، ورجــع إل ــن عن ــو الأســرى الذي ــق ه ــم، وأطل ــن عنده ــه الأســرى الذي ــوا ل وأطلق

وكان صاحــب نجــران قــد وعــد عريعــر يوُافيــه بجيوشــه وجنــوده، فاســتفزع عريعــر جميــع بنــي خالــد 

وجميــع أهــل نجــد، ســوى العــارض وشــقرا وضرمــا، وســار بخيلــه وجنــوده قاصــداً الدرعيــة، وثنــى اللــه 

عــزم صاحــب نجــران، فأخلــف الميعــاد، ورحــل هــو وقومــه ورجعــوا إلــى أوطانهــم، وســار عريعــر وجميــع 

مــن معــه، وأطبقــت نجــد معــه، وأول مــن أجــاب لداعيــه ولبــى لرســوله وســاعيه: دهــام بــن دواس وأهــل 

منفوحــة، وتتابــع أهــل نجــد فــي نقــض العهــد، ثــم إن عريعــر استشــار أعوانــه مــن أهــل نجــد فــي المنزل 

الــذي ينــزل فيــه مــن الدرعيــة يســع العربــان وأهــل البلــدان، فاســتقرّ رأيهــم أن ينــزل بيــن قــري قصيــر 

وقــري عمــران، فوجلــت قلــوب أهــل الدرعيــة مــن كيــده وكثــرة جنــوده ومدافعــه، فأزعجهــم ذلــك وبهــرت 

عقولهــم ولجــؤوا إلــى اللــه فــي كشــف هــذه المهمــة والفتنــة المدلهمّــة، فلمــا نــزل بذلــك المــكان وقــربّ 

ــة واحــدة،  ــا لبن ــم ينقــضّ منه ــاً فل ــاً هائ ــروج، فرماهــا رمي ــى قــرب الجــدران والب المدافــع والآلات إل

فــزال الرعــب والخــوف عــن أهــل الدرعيــة فخرجــوا إليهــم خــارج الســور، فأقبلــت جنــود عريعــر تريــد 

الدخــول مــن أعلــى الباطــن، فســابقهم عبدالعزيــز وأهــل الدرعيــة، وقاتلوهــم أشــد القتــال، وأخرجوهــم 

ــوم  ــال، فخــاف ق ــوم قت ــاً كل ي ــوا أيام ــم فرســاً، وأقام ــم رجــالاً، وأخــذوا منه ــوا منه ــا قســراً، وقتل منه

عريعــر وداخلهــم الرعــب والفشــل وهمّــوا بالرحيــل وندمــوا إذ لــم يحصلــوا علــى طائــل".

يقــول فيلبــي: " كانــت مواجهــة حاكــم نجــران الضربــة القويــة التــي حدثــت لــه فــي حياتــه. وربمــا 

كان الملــك الطاعــن فــي الســن قــد شــعر بالقلــق علــى مســتقبل مملكتــه، علمــاً بــأن الهزائــم اللاحقــة 

التــي تعرضــت لهــا قبيلــة بنــي خالــد طمأنتــه علــى صحتــه وعافيــة القــوة العســكرية الداعمــة لقضيتــه ".

 عند الرحيل
الزعمــاء التاريخيــون يقــرؤون المســتقبل استشــرافاً، ويؤهــل القائــد قــادة، ويهُيــئ الظــروف لنجــاح 

ــى الحكــم،  ــازع عل ــر الخــاف والتن ــن ســعود، كــي يقطــع داب ــن محمــد ب ــز ب ــه الإمــام عبدالعزي خليفت

ويطلعــه علــى أســرار الدهــاء التــي لا تقــال لأي أحــد، كمــا يحــدد لــه العــدو والصديــق والمنافقيــن حســبما 

يظــن، ووصايــاه فــي كيفيــة التعامــل معهــم، ثــم يغــادر بهــدوء لا ســيما مــن يمــوت عــن عمــرٍ متقــدم 

حيــث يمنحــه اللــه فرصــة التدبّــر والتدبيــر.

  تأهيل البديل:
ــم  ــد اهت ــم، فق ــورثّ الحك ــي ت ــة الت ــدول الملكي ــيما ال ــم، ولا س ــعود منه ــكّام وآل س ــدن الح ــه دي إن

الإمــام محمــد بــن ســعود بهــذا نحــو توليــة الأميــر عبدالعزيــز ولايــة العهــد، وأخــذ لــه البيعــة الخاصــة.

يقــول العجلانــي: " كانــت المعــارك فــي عهــد محمــد بــن ســعود مســتمرة، وكان يقودهــا بنفســه فــي 

أول الأمــر ثــم تخلــى عــن القيــادة لابنــه عبدالعزيــز، ومــا نــدري أكان ذلــك نتيجــة لمــرض أصيــب بــه أم 

لكبــر ســنه أم لحزنــه ووجــده علــى ولديــه فيصــل وســعود أم لأســباب أخــرى، ولكــن المتتبــع لأخبــار آل 

ســعود فــي الماضــي البعيــد والقريــب يجــد الحاكــم منهــم متــى كبــر حريصــاً علــى إشــراك ولــي عهــده 
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فــي أمــره والتخلــي لــه شــيئاً فشــيئاً عــن سياســة البــاد، وأول مــا يتخلــى لــه عــن قيــادة الجيــوش، ولا 

يخلــو ذلــك مــن حكمــة؛ لأنــه يمهــد الطريــق أمــام ولــي العهــد للحكــم".

  إياك والصخر:
ــي  ــك الت ــة تل ــى قــراءة الســنن الشــرعية والكوني ــه قــدرة عل ــم ذا الشــيبة ل ــم الحكي ــت: إن الزعي قل

تحفــظ القواعــد الكليــة لبقــاء الوطــن وتنميتــه، ويبــوح بهــا فــي آخــر عمــره فــي وصايــا مقتضبــة ولكنهــا 

ثقيلــة مــن أجــل أن يحملهــا القائــد الخلــف أمانــة مــن بعــده.

قــال الجريجيــري: " اســتدعى محمــد بــن ســعود، وهــو فــي مــرض المــوت ولديــه عبدالعزيــز وعبدالله 

ــة  إلــى حجرتــه، فقــال لعبدالعزيــز: إنــه اختــاره خلفــاً لــه، وكلــف الثانــي القيــام ببعــض الأعمــال المهمّ

ونصحهمــا، وطلــب منهمــا أن يكونــا رحيميــن بالضعفــاء والمغلوبيــن.

ــه  ــا كلمت ــال لهم ــذر، وق ــةٍ وح ــي حكم ــن ف ــوح، ولك ــزوات والفت ــي الغ ــدا ف ــا أن يجته ــم أوصاهم ث

ــاع عــن اســتفزاز  ــي ضــرورة الامتن ــت تعن ــا كان ــة إنم ــروا الصخــر !" . وهــذه الوصي المشــهورة: "لا تفجّ

ــى  ــن مت ــر، ولك ــي الظاه ــة، ف ــة ضعيف ــذه الدول ــة، فه ــة العثماني ــاً الدول ــاء، وخصوص ــران الأقوي الجي

ــا. ــحقت خصومه ــا وس ــرت قواه ــا، تفج ــداء وأثاروه ــا الأع تحداه

ــوك فــي أواخــر عهودهــم تقاليــد راســخة فــي أســرة آل ســعود،  ــا الأئمــة والمل لقــد أصبحــت وصاي

ومــن تلــك الوصايــا الخالــدة وصيــة الملــك المجــدد عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود لابنــه وولــي 

عهــده ســعود، وقــد جــاء فيهــا: " نفهــم أننــا نحــن والنــاس جميعــاً مــا نعــزُّ أحــداً ولا نــذلُّ أحــداً، إنمــا 

المعــز والمــذل هــو اللــه – ســبحانه وتعالــى – ومــن التجــأ إليــه نجــا، ومــن اعتــزّ بغيــره وقــع وهلــك.

وينبغي أن تعقد نيتك على ثلاثة أمور:

أولهــا: نيــة صالحــة، وعــزم علــى أن تكــون حياتــك، وأن يكــون ديدنــك إعــاء كلمــة التوحيــد، ونصــر 

ديــن اللــه، وينبغــي أن تتخــذ لنفســك أوقاتــاً خاصــة لعبــادة اللــه، والتفــرغ بيــن يديــه فــي أوقــات فراغك، 

اعبداللــه فــي الرخــاء تجــده فــي الشــدة، وعليــك بالحــرص علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

ثانيهــا: عليــك أن تجــدّ وتجتهــد فــي النظــر فــي شــؤون الذيــن ســيوليك اللــه أمرهــم بالنصــح ســراًّ 

وعلانيــةً، والعــدل فــي الحــب والبغــض، وتحكيــم الشــريعة فــي الدقيــق والجليــل، والقيــام بخدمتهــا باطنــاً 

وظاهــراً.

وثالثهــا: عليــك أن تنظــر فــي أمــر المســلمين عامــةً، وفــي أمــر أســرتك خاصــةً، اجعــل كبيرهــم والــداً، 

ومتوســطهم أخــاً، وصغيرهــم ولــداً، وهــن نفســك لرضاهــم، وامــحُ زلتهــم، وأقَِــل عثرتهــم وانصــح لهــم، 

ــم  ــي هــذه، ولازمــت الصــدق والإخــاص فــي العل واقــض لوازمهــم بقــدر إمكانــك. فــإذا فهمــت وصيت

فأبشــر بالخيــر وأوصيــك بعلمــاء المســلمين خيــراً، احــرص علــى توقيرهــم ومجالســتهم، وأخــذ نصيحتهــم، 

ــم، ومعرفــة العقيــدة، احفــظ  ــه، ثــم بالعل ــم؛ لأن النــاس ليســوا بشــيء إلا بالل ــى تعليــم العل واحــرص عل

اللــه يحفظــك ".
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 الوفاة:
توفي الإمام محمد بن سعود في عام 1179هـ/1765م وقد أدّى الأمانة وأسس دولة راسخة.

ــة،  ــرة أهــل الدرعي ــل هــو ذاك ــاح، ب ــة والكف ــرة الوطــن والدول ــو ذاك ــم، فه ــد الأب المؤســس مؤل إن فق

وقــد أمــدّ اللــه فــي عمــره حتــى اطمــأن علــى المســيرة، وقــد فــارق الحيــاة ويقينــه أن النصــر الشــامل 

ــة  ــاز مرحل ــد اجت ــد ق ــن محم ــز ب ــد عبدالعزي ــه الإمــام الجدي ــي مســألة وقــت، ولا ســيما أن ابن والنهائ

التأهــل بجــدارة وقــد أصبــح ســرّ أبيــه، أحــد فرســان الجزيــرة التــي لــن تنســى مآثــره، وقــد فتــح اللــه لــه 

ولقومــه البلــدان لا ســيما بعــد ســقوط الريــاض. 

يقــول ابــن غنّــام: " وفــي ربيــع الأول أيضــاً مــن هــذه الســنة )1179هـــ( اختــار اللــه الإمــام محمــد بن ســعود 

إلــى جــواره، وكان قــد ولـّـى بعــده ابنــه عبدالعزيــز إمامــاً للمســلمين فبايعــه النــاس علــى ذلــك: خاصهــم 

وعامهــم، حضرهــم وبدوهــم، دانيهــم وقاصيهــم".

ويقــول فيلبــي: " وهكــذا انتهــت آخــر حــرب مــن حــروب محمــد بــن ســعود الــذي وُوري جثمانــه الثــرى 

)فــي صيــف عــام 1765م( بعــد عمــر طويــل مشــرفّ فــي مقبــرة الدرعيــة التــي احتــوت علــى قبــور آبائــه 

وأجــداده. .. حظــي محمــد بــن ســعود مرتيــن باستســام ألــد أعدائــه أميــر الريــاض " دهــام " ومــات وهــو 

علــى يقيــن بأنــه تمــت تســوية أكبــر مشــكلات عصــره بشــكل نهائــي " .

وإن ســألتني مــا أعظــم إرث تركــه لنــا الآبــاء المؤسســون وعلــى رأســهم الإمــام محمــد بــن ســعود؛ لقلــت 

إنــه العقــد الاجتماعــي السياســي الســعودي وروحــه الكامنــة فينــا، تلــك القواعــد عميقــة الجــذور، تلــك 

التــي زرعهــا الآبــاء والأجــداد، فهــي بوصلتنــا ورؤيتنــا للحيــاة، وهــي التــي تعــرفّ العــدو والصديــق. إنهــا 

بــكل بســاطة تجيــب عــن أســئلتنا الكبــرى عبــر الأجيــال.

إن تلــك القواعــد تحمينــا مــن الشــطط والتعــدي والعــدوان عندمــا نكــون أقويــاء، كمــا أنهــا تبث فينــا روح 

الأمــل عندمــا نكــون ضعفــاء، إنهــا شــعلة ووقــود فــي كل الأحــوال مهمــا تقلبــت صــروف الزمــان.

يقــول مانجــان: " إذا كان الرعــب الــذي تنشــره اليــوم جيــوش محمــد علــي يضمــن خضــوع المهزوميــن 

فإنــه ممــا لا شــك فيــه أنهــم بعــد مــوت ذلــك الأميــر سيســتفيدون مــن الحماســة الحربيــة التــي هــي 

الميــزة الطبيعيــة لــكل الأجيــال الجديــدة، وسيســتفيدون منهــا لاســتعادة مملكــة كانــوا يســتطيعون الدفــاع 

عنهــا أمــداً طويــاً ".

قلــت: ليــت مانجــان يســتطيع أن يــرى صــدق توقعاتــه واستشــرافه، فقــد تعوّدنــا أن ننكســر ثــم نقــوم، ثــم 

ننكســر ونقــوم، وأخيــراً مــع الملــك الصالــح عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن إنهــا تلــك الــروح التــي لا تنطفــئ 

جذوتهــا بعــد أن أشــعلها الآبــاء المؤسســون عام 1139هـــ/1727م.
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